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  :الملخص 
من  انطلاقا  تعم  الدلل الرريية للى تكوين التعريف بأحد نماذج المعلمين التينسعى من خلال مقالنا هذا الى  

لللوصول الى هدفنا هذا حاللنا  .نتيجة لتطبيق المقاربات الحديثة في المنظومات التريوية ،المهام الجديدة الموكلة الي 
كر كنموذج من النماذج التي تجع  لنسلط الضوء للى الممارس المف ،لمهنية المعلم ،المهنة لالمهني يشرح مصطلح

ما هي . لالإجاية للى السؤال: لللمؤسسة التي يعم  بها ،لإيراز مدى أهمية هذه الممارسة بالنسبة ل  ،المعلم مهنيا
 ؟الآليات لالاستراتيجيات التي نعم  بها لكي يكون المعلم ممارسا مفكرا

 

 
 

  Abstract:  

Through this article, we seek to introduce one of the models of teachers that 

Western countries are working to form based on the new tasks entrusted to them as 

a result of the application of modern approaches in educational systems.  In order to 

reach our goal, we tried to explain the term “profession”,  “professional” and 

“professionalism of the teacher” to shed light on the thoughtful practitioner as a 

model that makes the teacher professional and to show how important this practice 

is for him/her and the institution in which he/she works.  We also tried to focus on 

the mechanisms and strategies that we work with in order for the teacher to be a 

thoughtful practitioner. 
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 :مقـدمـة
 حيث أصبحت كلها تتج  نحو ؛النماذج الخاصة يتكوين المعلمين في السنوات الأخيرة لقد تطورت

المهنية، آخذة يعين الالتبار خصوصيات مهنة المعلم لتوفير ك  الإمكانيات لكي يصبح هذا الأخير  الاحترافية أل
 لن تكوين . متعلما، مسؤللا

كما هو معلوم، للمدة طويلة، كان التكوين التقليدي للمعلمين في يلدان العالم يعتمد أساسا للى الجانب 
ا هو تطبيقي، التمادا للى فكرة أل فلسفة أن من يكتسب المعلومات بمالنظري دلن الاهتمام كما ينبري 

 باستطالت  أن يقدمها للآخرين.
تي شاهدها لند المعلم المكو ِّن لالممارس ذل تجرية لذلك من كما كان أيضا يقوم للى إلادة النماذج ال

 (.savoir-faire( لالمعارف العملية )Savoirsخلال تكوين يفص  يين المعارف النظرية )
سيطرت هذه النماذج للى لملية تكوين لإلداد المعلمين، لكن نتيجة للتطورات الحاصلة سواء من الناحية 

حيث تم الانتقال من ييداغوجية  ؛سياسية لالاقتصادية لكذلك تطور النظريات التريويةالاجتمالية لالتكنولوجية لال
متمركزة حول المعلم إلى ييداغوجية متمركزة حول المتعلم، فرض ك  ذلك للى الأنظمة التعليمية ترييرا في مناهجها، 

انتق  من التعليم إلى التعلم. معنى  إذ   ؛مما استدلى كذلك ترييرا في النموذج أل البراديرم المنتظر من تكوين المعلم
 (savoirs faire) لالمعارف العملية (savoirs) )المعارف ذلك أن دلر المعلم قد ترير، بحيث أصبحت الموارد

(( من الضرلريات الواجب توفرها لممارسة مهنة التعليم. فالتكوين الأكاديمي لحده غير  savoirs êtreلالكينونة )
 كفاية التعليم لمن  فهو غير كاف ليصبح المعلم مهنيا.   لإكساي لتأهي  المعلم  كاف  

لإنما متعلم للى المكو ِّن  ،بالمقاي  فإن الجمهور المعني بالعم  التريوي لم يعد كما كان من قب  تلميذ ندرس  
يسمح ل  يذلك، بحيث  تعليم  لادات جديدة من الأنشطة، لهذا من المفرلض أن يتم تكوين هذا الأخير تكوينا

أي مواجهة الواقع لالوضعيات الحقيقية في الميدان،  ؛يصبح قادرا للى التصرف في ح  المشكلات التي تصادف 
لقد اتفق أغلبية المختصين للى أن من يين السب  التي تؤدي إلى تكوين معلم مهني، نموذج  ،بمعنى أستاذا مهنيا

لأصبحت معظم الأنظمة  ،ذا الأخير استجاية لظهور البنائية في التكوينحيث ظهر ه ؛الممارس المفكر في ممارست 
التكوينية الرريية تسعى إلى تكوين ، من خلال جع  الممارسة التفكيرية أحد الكفايات المهمة في المرجع الخاص 

 بالتكوين الأللي للمعلمين. 
 ن  إعنى المهنية؟ له  يمكن القول شرح م لبرلذلك  ،سنحالل من خلال هذا المقال التعريف بهذا النموذج

لكيف يتم  ؟لما الهدف من تكوين معلم "ممارس مفكر" ؟هناك مهنية في التعليم؟ لماذا نعني بالممارس "المفكر"
 تكوين ؟

 مفهوم المهنية: -1
نَ  هِّ
َ
هَنَة لالم

َ
نَة لالم نَة لالمِّه  َه 

نِّية من الكلمة "مهنة" لالتي كما جاء في لسان العرب: الم ق المِّه  ةُ تعني الحِّذ 
 1بالخدمة.
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 لمن العبارات ذات الصلة بهذه الأخيرة كذلك نجد "الحرفة" ،غالبا ما يرتبط مفهوم المهنية بالمهنة
(Métier ،)،فهي حسب ما جاء في ) لالتي هي في الواقع ترتبط ارتباطا لثيقا بالألمال أل الأشرال اليدليةle 

petit Larousse)  إذًا فك  لم  نستعم  في  2أل الميكانيكي ل  فائدة في المجتمع""نوع من الشر  اليدلي ،
 لبالتالي هنا قد نستثني الألمال التي تستدلي استعمال المجهود الفكري. ،مجهودا لضليا يسمى حرفة

لقد لضح جون جاك رلسو ما يميز الحرفة أين أكد للى أن هذه الأخيرة فع  نقوم ي  يصفة آلية نستعم  
"حرفة حقيقية، فن ميكانيكي محض، أين اليدين يعملان أكثر  لي أكثر من المجهود الفكري في قول :المجهود اليد
 .3من الرأس"

المهنة لا  لأن   ؛الحرفة يرلب لليها الطايع التقني، فالمهنة يرلب لليها الطايع الذهني لالعقلاني تلإذا كان
 للى معلومات لمعارف.     لإنما تعلمها يرتكز ،نتعلمها لن طريق التقليد مث  حرفة )النجارة( للى سبي  المثال

لكن تعلمها يتم خاصة يصفة تطبيقية،  ،لكذلك التعلم النظري ،فالحرفة تتطلب التحكم في يعض التقنيات
تتحدد بها، لإنما يجب للى المهني أن يختار التقنيات  في حين تتضمن المهنة التحكم في يعض التقنيات لكن لا

 فاختياره يكون اختيارا استراتيجيا. ،لالطرق الضرلرية التي يتدخ  بها ليبرر لماذا استعم  تلك التقنيات دلن سواها
هنة هذا العم  الذهني الذي تتميز ي  المهنة يمنحها ميزة أخرى لتتمث  في الهيبة "غالبا ما يستدلي مفهوم الم

لالمكانة الاجتمالية التي يتمتع بها الأشخاص الذين يمارسونها:  ،حرفة لها يعض الهيبة لهذا لطايعها الذهني أل الفني
 .4مهنة المحاماة، الطب، المعلم. المهن الحرة"

تتميز . فالمهنة 5هي غامضة في الحرفة يينما تعلم جهرا بالنسبة للمهنة"فـــ " ؛كذلك بالنسبة لطبيعة المعرفة
ن حيث لأخيرا يمكن أن نميز المهنة لن الحرفة أيضا "م ،لن الحرفة لن طريق المعارف الواضحة أل الظاهرة

 .6تكون للمكانة لالهيبة"فأما المهنة  ،ن  بالنسبة للحرفة تكون لفائدةإالمشرللية الاجتمالية: إذ 
 الآتي:ليمكن تلخيص هذه الخصائص في الجدلل 

 المهنة. : خصائص01الجدول رقم 
  نوع الشر  المعرفة المؤسسة المشرللية الاجتمالية

 metier  الحرفة يدلي، تقني غامضة تكون لفائدة
 profession المهنة ذهني، فني لاضحة أل تعلم جهرا تكون للمكانة لالهيبة

 المصدر: إعداد الباحثة.
 أريعة خصائص تتميز بها هذه الأخيرة لتتمث  في لجود: (Bourdoncle) لتوضيح معنى المهنة يقترح

 قالدة من المعلومات تكون لامة لفي نفس الوقت خاصة نولا ما، لممارسة المهنة. ـ 1
 اهتمام أفرادها يتحقيق الصالح العام أكثر من مصالحهم الشخصية.  ـ 2
 قانون أخلاقي ينظم سلوكات المهنيين اتجاه زبائنهم.  ـ 3
 7نظام أجر أل تشريف يقاي  حقيقة الخدمات التي يقدمونها. ـ 4
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شرلط للمهنة  ةنجلوساكسونية خمسلانطلاقا من خلاصة للمفاهيم الأ 1992 سنة .Aballea F كما تقترح
 لهي: 

يوجد  لجود موضوع يحدد العم  ليقيد ميدان التدخ ، بالنظر إلى الرايات الاجتمالية لبهذا المعنى لا -1
 إلا إذا ألطيت شرلية لمؤسسة معينة.   8لظيفة

 نظام خبرة قائم للى معارف معقدة. -2
 نظام مرجعي لفضاء أخلاقي، لهنا في إطار المعارف الخاصة التي تميز المهنة تتحدد الهوية المهنية. -3
 التراف اجتمالي ينظام الخبرة لالنظام المرجعي. -4
انين ضبط معتبرة، ما يضمن قدرة هذا الأخير للى تنظيم نظام مراقبة مؤسس، يحدد شرلط التوظيف لقو  -5

 9العلاقة يين المجتمع لالمهنيين.
فيؤكد أن الحرفة تختلف لن المهنة أين خاصيتها الأساسية التي تتميز بها هذه الأخيرة  G. Jobert أما بالنسبة

 10هي الاستقلالية لسلطة المراقبة الذاتية لالتراف المجتمع بها.
المهنة لا تتميز لن  ن  إالمفاهيم الخاصة بالمهنة لالخصائص التي تتميز بها لن الحرفة يمكن القول انطلاقا من 

الحرفة بالنشاط الذهني فقط، لإنما كذلك مستوى التنظيم لالطايع الرسمي بالإضافة إلى القانون الأخلاقي الذي 
تصبح حرفة مهنة يجب أن تنظم في إطار من يحكم ممارسيها لالاستقلالية التي يتمتع بها هؤلاء. لبالتالي لكي 

القوانين لالمرجعيات لأن يكون معترف بها اجتماليا، هذه السيرلرة التي من خلالها تصبح الحرفة مهنة تعرف 
( أن  من يين ما تعني  المهنية "هي لبارة لن يناء كفايات مهنية Marguerite ALTETبالمهنية، ما تؤكده )

 .رف إلى مهن"جديدة، ل تحوي  يعض الح
"تزداد المهنية، لندما، في الحرفة، تترك القوالد المسطرة مسبقا مكانها  Ph. Perrenoudكما يرى 

فهو انتقال من حرفة أين نطبق تقنيات لقوالد، إلى  اإذ»لأخلاقيات. لاستراتيجيات موجهة لن طريق أهداف 
 11ارتكازا للى معارف لقلانية تطور من خلالها الاستقلالية." استراتيجياتمهنة أين تبنى 

بالإضافة إلى المعارف العقلية المعمول بها هناك "ممارسات فعالة في لضعية معينة، أي أن هناك جانب 
 12نظري أل معارف نظرية، لجانب تطبيقي أل معارف مستوحاة من الميدان".

لتتعلق يظرلف العم  لالخصوصيات الشخصية لصاحب المهنة كما يمكن النظر إلى المهنية من زالية أخرى 
في "يتطور المطالب الملزم بها الموظفون، لالمتميزة يـــظرلف لم  أكثر مرلنة، تستدلي  wittorskiإذ ترتبط بحسب 

ا أن ني، كمهنا تأكيد مرة أخرى للى الحرية لالاستقلالية لند المه 13الالتماد أكثر للى الموارد الذاتية للشخص."
تباع التعليمات لتطبيقها بحذافيرها لند انجاز العم  لفي غياب البصمة الخاصة ي  لكن لم  هذا الأخير ليس با

أن  في "الكتابات السوسيولوجية، المهني هو "إطار"  "مارغريت ألتي"لن طريق استثمار قدرات ، حيث تؤكد 
 14."إطار مستق فهو " يمارس باستقلالية نشاطا معترفا ي  اجتماليا شخصي
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كذلك المهنية هي"الطريقة التي يتصرف بها شخص ما في لضعية ما. هذا النشاط لندما يدرك من طرف 
  15المحيط للى أن  فعالا أل شرليا، يدفع بهذا الأخير إلى إسناد كفاية للفرد ".

، معترف بها، "يمتلك كفايات خاصة، مختصة، ترتكز للى قالدة من المعارف العقلانية ؤفالمهني شخص كف
مستنبطة من العلوم، اكتسبت  مشرللية من طرف هيئة كالجامعة أل نايعة من الممارسات. للندما تكون نايعة 
من معارف موضولة في سياق، فإن هذه المعارف تكون مستقلة يذاتها ليمكن تعلميها، بمعنى يمكن توضيحها 

 ."شفويا يطريقة لقلانية
ن  رج  الوضعية "قادرا للى التفكير أثناء إفالمهني يعرف جيدا كيف يستعم  كفايات  في أي لضعية كانت، 

 16العم  لالتكيف لالسيطرة للى أي لضعية جديدة".
تعريفا يسيطا لكاملا للمهني: كوننا مهنيين هو أن  Bourdoncle le التمادا للى ألمال Reyكما "اقترح 

التي نكون  –للى أساس تفسير للمي للوضعية،  -2هو مناسب للقيام ي  في لضعية مهنية، نختار بأنفسنا ما  – 1
 17تجرى هذه العملية للى أساس قيم لمعايير خاصة بالمهنة." – 4قادرين للى شرحها شرحا لافيا) تعليمها(: 

نفذ: يشخص "أن يجمع في الوقت نفس  يين كفايات المصمم لالم للي  Ph. Perrenoudفالمهني كما يرى 
المشك ، يعرض ، يتخي  حلا ليضع  حيز التطبيق، يضمن متايعت . هو لا يعرف مسبقا الح  للمشاك  التي 

ها فور ظهورها، في ظرلف مؤرقة أحيانا دلن امتلاك ك  معطيات القرار ءاستظهر أثناء ممارست ، للي  في ك  مرة ين
( savoirs savantsمعارف لارفة ) (،savoirs étendusالصائب. ك  هذا لن يكون دلن معارف موسعة )

 d’expérience savoirs(."18( لمعارف التجرية
 "يجيب ليتكيف مع الطلبات، مع الظرف، مع المشاك  المعقدة لالمختلفةالخاصية الأخرى للمهني هي أن  

للى توجي  تعلم  الخاص، لذلك لن طريق النقد  قادرهو عدي  أفعال  فقط، للكن أيضا "فالمهني ليس بإمكان  ت
لممارسات  لالنتائج المترتبة لنها. يعتبر أيضا متريصا لا يكتفي بالمعلومات التي اكتسبها كقالدة، لإنما يجدد هذه 

يستعم  المقاربات الجديدة، ك  هذا من أج  تحسين فعالية ممارسات  المهنية. هو ذلك الشخص الذي ل المعلومات، 
 القدرة للى تجميع التجارب لجعلها كرأس مال، لالتفكير حول ممارسات  من أج  إلادة تنظيمها. لدي 

 .Eل B. Charlot هناك معايير نميز من خلالها المهني لهذا التمادا للى الدراسة التي قام بها ك  من
Bautier 1991 ( معايير متمثلة في:6في المناطق الشعبية لالتي تُحد د يستة ) 
 امتلاك قالدة من المعارف.  -
 الممارسة في لضعية.  -
 القدرة للى نق  لتحوي  معارف  لمعارف  العملية لأفعال .  -
 الاستقلالية لرلح المسؤللية لند تطبيق كفايات .  -
 الاندماج ضمن التصورات لالمعايير الجمالية التي تكون الهوية المهنية. -
 19."ستراتيجيات الترقية، التقييم، الشرليةالانتماء إلى الجمالة التي تطور ا -
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 هي:، من خلال التعاريف السايقة للمهنية لالمهني يمكن أن نستنتج مجمولة من الخصائص 
  .نشاط معترف ي  اجتماليا ـ1
 )أهداف لأخلاق أي قانون أخلاقي(.  لجود استراتيجيات تحدد المهنة -2
 معارف لقلية لاضحة )معارف العالم لمعارف الخبير لمعارف التجرية(.  -3
 قدرة المهني للى نق  لتحوي  تلك المعارف.  -4
 أي الالتماد للى التجرية لليس فقط للى المعارف النظرية. ؛الممارسة في الميدان -5
 ة في مختلف الوضعيات(. قدرة المهني للى التكيف مع مختلف الوضعيات التي تصادف  )ممارسات فعال -6
 الاستقلالية لرلح المسؤللية التي يتمتع بهما المهني. -7
 .خدمة المجتمع -8
أل  االأستاذ مهني د  ضوء التعريفات السايقة لبالنظر إلى الخصائص التي تميز المهني، ه  يمكن أن نع في

 يمارس مهنة؟
 مهنية المعلم: -2

فالمقارية ، مهنة كباقي المهن لد هالممكن في ما إذا كان من ااختلفت الآراء حول طبيعة مهنة التعليم 
لفي هذا الشأن يقول فيليب ييرينو: "في البلدان الناطقة  ،ا "شب  مهنة أل نصف مهنة"الوظيفية مثلا ترى أنه  

، بالإنجليزية يعض الحرف فقط يمكن التبارها مهن بأتم معنى الكلمة لهي: الطبيب، المحامي، القاضي، الخبير
الباحث، المهندس، المهندس المعماري، المسير، المحقق، الصحافي،" التعليم ليس جزءا منها. "حرفة المعلم غالبا ما 

 20."مسؤلليةيوصف بأنها نصف مهنة، لأنها تتميز ينصف استقلالية لنصف 
يقوموا دائما، لكي تتطور مهنة التعليم نحو المهنية "ينبري للى المعلمين أن  Ph. Perrenoud لحسب

ن يكفوا لن حماية أنفسهم لراء "النظام"، لالبرامج، لالنصوص، كذلك من المناسب أن يوضع دفتر أبمخاطرات ل 
  -سرية إلى حد ما - ألباء بهذه الطريقة. في مقاي  المزيد من المسؤللية الشخصية سيكون لديهم استقلالية أكبر

للضع لقد لأمر،  يم لطرقهم لتجميع التلاميذ لتنظيم العم ،في اختيار استراتيجياتهم التعليمية، لأساليب التقي
 21لتصميم أجهزة التعليم لالتعلم أل الإشراف للى مسارات التكوين.

يرى أن الأستاذ في طريق  ليصبح مهنيا، لهذا لالتماده للى "المنهج  HubermanM. (1978) غير أن  
 22."" ما يقى ل  هو الاستقلالية.العلمي "إكلينيكي التعلم

يرى انعدام المسؤللية في لم  المعلم هو من يين العوام  التي تجع  النشاط الذي  Ph. Perrenoudلإذا كان 
حيث  ؛Lemosseيقوم ي  ليس ينشاط مهني فنجد من يرى العكس فيما يخص هذه الميزة، ل من يين هؤلاء 

يم نشاط فكري، يلزم مسؤللية الشخص الذي "الأستاذ تتوفر في  يعض المعايير التي تجعل  مهنيا، لأن التعل: تقول
يمارس ، لهو لم  إيدالي يتطلب التحكم في العديد من التقنيات، كذلك فهو نشاط في خدمة المجتمع، لكن 
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هناك يعض المعايير التي لا تتوفر في ، في الواقع  يمكننا أن نتساءل لن تنظيم الأساتذة كمجمولة تمث  قوة من 
 23."مدة لنولية التكوين التي تؤدي إلى هذه الحرفة التناسق الداخلي، كذلك

للى لدم لجودها كذلك  Hubermanل  Ph. Perrenoudلالتي أكد ك  من  ،أما فيما يخص الاستقلالية
"فإذا ما التمدنا للى معايير أخرى منها كون  :يؤكد لكس ذلك في قول Beckers  (2000 )في لم  المعلم نجد

المعلم بإمكان  تسيير لضعية معقدة، لمستق ، ليحترم الأخلاقيات، لالأفعال التي يقوم بها هي أفعال ذهنية لغير 
 24رلتينية ليخدم الآخر أل المجتمع،  فإننا يمكن التباره مهنيا".

لالية لالمسؤللية في اختيار الطريقة المتبعة في التدريس فلو التبرنا التعليم نشاطا يرتكز أساسا للى الاستق
التعلمية لحتى في لملية مراجعة ما يقوم ي  المعلم فإننا يمكن القول أن هذا  -لالنماذج المتبعة في العملية التعليمية

"المهني يتميز يكفايات  لاستقلاليت   (Wittorsky, Rل Sorel, Mالنشاط هو مهنة لأن حسب ك  من )
لمسؤلليت . فالمعلم يختار مثلا إجراءات تطبيقية معينة، لم  فردي، أل جمالي، نص مكتوب أل لرض شفوي 

 25."حسب الحاجة. هذا الاختيار يبنى للى معارف دقيقة حول: المادة، التلميذ، الطرق لالوسائ  المتوفرة

لية لالمسؤللية إحدى الشرلط رغم الاختلاف يين المختصين حول مهنية الأستاذ من لدمها، تبقى الاستقلا
الأساسية التي تحدد من خلالها مهنية التعليم، للكي يص  إليهما المعلم للي  أن يكون مفكرا، ينظر إلى ما يقوم ي  

"استقلالية لمسؤللية المهني لا يمكن الوصول  :Ph. Perrenoudمن نشاطات يعين ناقدة لمقيمة مثلما يقول 
للن طريق هذه الممارسة  26،درة للى التفكير أثناء لحول النشاط الذي يقوم ي "إليهما لند المهني، دلن الق

 التفكيرية يصبح ممارسا مفكرا. فماذا نعني بالممارس المفكر لالممارسة التفكيرية؟ 
 مفهوم الممارس المفكر:  – 3

أن النموذج  رغم أن فكرة الممارس المفكر كانت موجودة من قب  حيث ترجع جذلرها إلى جون ديوي، إلا
حيث  ؛(Shonالذي سيطر حديثا للى الأنظمة التريوية يسبب فش  النموذج التكنوقراطي كان يفض  ألمال )

من  1980لم  هذا الأخير للى إحياء الفكرة لألطى مفهوما لاضحا للممارس المفكر في سنوات الثمانينات 
من هوية المعلم المعاصر، لبالتالي لم يعد  اليشك  جزء القرن العشرين، لمن ثم أصبح هذا النموذج يمث  المعلم المهني

 ينظر إلي  كحرفي أل تقني لإنما مهنيا قادرا للى التفكير.
العشرين سنة الأخيرة كما كانت هناك ضروطات خلال لكان نتيجة ذلك القيام بإصلاحات في التكوين 

 المعلم.سياسية لتثمين لفرض التفكير كواحدة من الكفايات القالدية لنشاط 
تبنت معظم الإصلاحات الخاصة يتكوين المعلمين في ألرلبا لأمريكا الشمالية  التسعينياتففي سنوات 

لأمريكا اللاتينية المنعرج التفكيري، لأصبح التفكير كواحدة من الكفايات القالدية الأساسية التي يجب أن تتوفر 
حيث لملت هذه  ؛لتعليم لالرفع من نوليت إصلاح ا (OCDEلقد كان الهدف منها "حسب ) 27لدى المعلم."

الأخيرة للى تحديد كفاية مهنية مفتاحية ) الممارسة التفكيرية( يجب أن تتواجد في معظم يرامج التكوين الأللي 
 للمعلمين.
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في مرجع الكفايات  13فالدلل الناطقة باللرة الفرنسية  تبنت هذا التوج  كبلجيكا مثلا، نجد الكفاية رقم 
الخاص بالتكوين الأللي، تنص للى ضرلرة أن تكون للمعلم نظرة تفكيرية حول ممارسات  لتنظيم تكوين  المستمر، 

"كفاية  9لنون الكفاية رقم  2006لبالمقاي  نجد في فرنسا المجلس البيداغوجي الأللى للتريية للجمهورية الفرنسية 
لكذلك مرجع الكفايات للمعلمين في جونيف حيث لنون هذا  ،التكوين"التفكير حول ممارست ، الايتكار، 

 "بالتفكير حول ممارست ، أن يتكون، أن يبدع".الأخير الكفاية الثانية 
لضع المعهد الوطني للبحث البيداغوجي الفرنسي الممارسة التفكيرية كأحد التوجهات  2005لفي سنة 

ا أصبحت في الكبيك تشك  يصفة رسمية أحد مكونات الكفاية رقم الألرليية في التكوين الأللي للمعلمين، كم
لاستثمار نتائج تفكيره   ،ليقصد بهذه الكفاية "التفكير حول ممارست  )تفكيرا تحليليا(، 2001لذلك منذ سنة ، 11

  28."في النشاط الذي يمارس  )لزارة التريية الكبيك(
شخص "قادر للى مواجهة تعقد المهنة )يك   yannvacherكذلك الممارس المفكر في ممارست  حسب 

 29لضمان مسؤلليات  كي يتصرف لن طريق لساطة التفكير". ،أيعادها(
كذلك من المميزات الضرلرية التي من المفرلض أن تتوفر في هذا النموذج هو أن يكون ذلك الشخص 

ك  التي تصادف  خلال ممارسة "الذي يستعم  تفكيره في أل أثناء لحول الفع  الذي يقوم ي ، بهدف ح  المشا 
( من المعرفة العملية المتراكمة خلال تجريت  الخاصة، أل Pensée réflexiveالمهنة، ينمي هذا النوع من التفكير )

معارف تقليدية من مهنت ، لكذلك معارف أكاديمية لللمية لها  يكتسبها من خلال لسيط )مكون أل قرين(.
 30."للاقة ينشاط 

الفترة الأللى لهي التفكير يحدث في فترتين " Shonفالممارس يفكر فيما يقوم ي  لكن هذا التفكير حسب 
في الفع  لالثانية هي التفكير حول الفع ، فالعملية الأللى تتطور خلال الفع  المهني في حين الثانية تتم يعد الفع  

 .أل بالتنالب مع  الفع  إذا كان ذلك ممكنا"
ل النشاط أل العم  معناه: التفكير أثناء حدلث  بحيث يفكر الممارس "حول ما يحدث لماذا فالتفكير خلا

سوف يحدث، لما نستطيع القيام ي ، ما الذي  يجب فعل ، ما هي أحسن خطة للقيام يذلك، ما هي الطرق 
 31".لالاحتياطات التي يجب أخذها، ما هي المخاطر؟

اط  موضولا للتفكير سواء من أج  مقارنت  مع نموذج موجود أما التفكير حول الفع : هو أن يكون نش
 32."من قب  أل موصى ي ، مع ما يمكننا أل للينا القيام ي ، مع ما قام ي  ممارس آخر، أل من أج  تفسيره أل نقده
التفكير هذه العملية التفكيرية التي يقوم بها هذا الممارس لالتي تعتبر من العمليات ذات المستوى العالي من 

حيث تتمث  كما يوضح  ك   ؛لأنها ليست مجرد استحضار فقط لإنما لملية تحلي  لانتقاد لتنظير للممارسات
"شخص قادر، للى لصف لتحلي   في تعريفهما للممارس المفكر في ممارست  Deaudelinل La Faurtune من 

نماذج ممارسة خاصة ي ، لذلك بانتقاء ممارست ، لاختبار فعاليتها من جهة، لمن جهة أخرى أن يخلق ليكيف 
"هذا التعريف يسلط الضوء للى استخدام  النماذج المتوفرة )نماذج التدخ  أل المرافقة( لجع  ممارست  أكثر فعالية".
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( لندما أكدت أن الممارس Holbornالتفكير لصالح تحوي  الممارسات. لقد أليد ذكر هذه الخاصية من طرف )
ممارسات  مح  "اختبار نقدي، بهدف استخلاص مستويات جديدة من الفهم قادرة للى تسيير المفكر هو من يضع 

 33لتوجي  أفعال  في المستقب ".
معايير نحدد من خلالها الكفايات الأساسية لند المهني  charlier (1990)ل Donnayكما اقترح ك  من 

المكون يعين الالتبار أكبر لدد ممكن من جوانب  )...( يأخذ المفكر في ممارست  منها "لفقا لمشرلع تكوين صريح
 لضعية التكوين )يفض  نظريات  الشخصية لالجمالية(. يدرس المكون الإمكانات المختلفة من الألمال

يختار، يح ، يتنبأ، يخطط.....(، يقوم المكون يتطبيقها في لضعيات ملموسة، )الإجراءات(. ليتخذ قرارات )
"باختصار المهني  مناسبا، ليعدل  ليكيف  لند الضرلرة، ليستفيد من الدرلس في المستقب .ليختبر فعل  ما إذا كان 

 34."هو محل  الوضعيات في خصوصيتها لكذلك مقررا لمفكرا
استعارة إذ يقول "هي سماع جواب  shon لتوضيح الممارسة التفكيرية التي يمارسها المهني المفكر يستعم 

ش، يالوضعية، أل هي محادثة تفكيرية مع الوضعية. في هذه الحالة الممارسة التفكيرية تعد نولا من الحوار مع المع
 امولوجيييستاالممارسة التفكيرية تسهم في يناء  الذي يتعين تنظيم سيره من خلال مبادئ لقوالد لملية...

 ."35شخصية لهذا من خلال سيرلرة التفكير ما لراء المعرفة
في الميدان مع المشاك  الآنية  "إن النشاط المهني يمث  حوارا تفكيريا 1993سنة  Tochon ليتعبير مماث  يقول

المرتبطة بالوضعيات، فمن خلال التجرية التي يمر بها المهني المفكر، لالتي تكون في لضعية معقدة لليست رلتينية  
ين معارف الفع  لالمعارف يص  إلى تحقيق أهداف  التي سطرها، هذه النتيجة يص  إليها من خلال الريط ي

 36...."النظرية
لنتيجة للظرف الاجتمالي لالتريوي المترير، يصبح  ،الخصائص التي تميز المهني "الممارس المفكر"فبالنظر إلى 

"قادرا للى التكيف مع ك  الوضعيات  من الضرلري أن يكون الأستاذ مفكرا في ممارست  التعليمية كذلك بمعنى
الخاصة لما يفعل  للماذا يقوم يذلك. فعن التعليمية، متسائلا حول معنى النشاطات التي يقوم بها، لحول تصورات  

طريق التحلي  الذاتي يمكن  أن يحدد أين تكمن نجاحات  لفشل ، لانطلاقا من ك  ذلك يعدل في أفعال . المعلم 
المفكر لا يكتفي بإلادة إنتاج العادات البيداغوجية متبعا الوصفات لالقوانين المحددة مسبقا لالمفرلضة للي  من 

  37."لعكس يكون قادرا للى استعمالها، أل ايتكار ما هو جديد يطريقة التفكير الذاتي لفي لضعية ماالخارج، ي  با
إذا كانت هذه الخصائص التي تميز هذا الممارس فالسؤال الذي يمكن طرح  الآن ما الهدف أل الفائدة التي 

 التعلمية لندما يكون المعلم مفكرا؟ –تعود للى العملية التعليمية 
 ف وأهمية الممارسة التفكيرية في تكوين المعلمين:هد -4

إن الممارسة التفكيرية في الوقت الحالي كما سبق لأشرنا إلى هذا من قب ، مهمة جدا للوصول إلى المهنية 
حتى لإن يدا حديث العهد، فإن  في الواقع يعتبر صفة يتميز بها أي  لند المعلم الحديث. هذا النشاط التفكيري

ممارس لمهنة التعليم. ففيليب ييرينو يتساءل لماذا نكو ن للتفكير رغم أن ذلك يعتبر جد طبيعي مثلما نتنفس؟ 
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ات، "فالأمر هنا يتعلق يوضعية لممارسة تفكيرية تؤسس لتحلي  منهجي، منتظم، ذل أدلات، لاضح ليحم  مؤثر 
الاستعداد لالكفاية التي لا تكتسب لادة إلا من خلال تدريب مكثف لمرغوب في ". فالممارسة التفكيرية تجعل  
يحل  تحليلا منهجيا مجهزا بأدلات، تحليلا لاضحا، فالتفكير هنا هو استعداد أل كفاية لا تكتسب إلا من خلال 

احد منا أثناء القيام يعمل  دلن أن يكون ممارسا لأن  "قد يحدث أن يفكر ك  ل  38"؛تدريب مكثف لمرغوب في 
مفكرا. هنا يجب التمييز يين هيئة المهني لالتفكير العرضي لما نقوم ي ، فلكي نص  إلى ممارسة تفكيرية حقيقية يجب 
أن تصبح هذه الهيئة شب  دائمة لأن تكون جزءا من للاقة تحليلية مع العم  الذي نقوم ي ، هذا الأخير يصبح 

 39.لا نسبيا لن العقبات أل خيبات الأم  التي نواجهها"مستق
يصيرة أخرى، هذا النموذج من المعلمين الذي نريد الوصول إلي  من خلال التكوين الحديث هو في الواقع 
موجود ضمنيا لكن "لندما نكون ممارسا مفكرا فإن ذلك لبارة لن تحوي  سيرلرة طبيعية إلي سيرلرة منهجية: 

 40.تجريت  الخاصة"يتعلم من خلال 
 للو تساءلنا حول ماهية السيرلرة المنهجية للتفكير فإن أهميتها بالنسبة المعلم تكمن في كون :

 41.يصبح مسؤللا لن لمل  الذي هو لبارة لن قرار يتخذه يكون خاضعا لتنوع لضعية القسم -1
لالتشخيص(، لالتي تعزز قراءت  كفايات الفهم يح لتفسير النشاط الذي يقوم ي  )يطور قدرت  للى توض -2

 للوضعية الجديدة أل الإشكالية.
 ينجح في تنظير لتعدي  ممارست . -3
 يطور استقلاليت . -4

ك  هذا يؤدي بالمعلم إلى التعلم، لبالتالي فالممارسة التفكيرية تسالده لتشجع  للى التطور المهني، لمن ثم 
 42تعزيز هويت  المهنية.

أسباب لتكوين معلمين مفكرين في ممارستهم، لهي  10فإن  توجد  Ph. Perrenoudللو التمدنا للى 
 باختصار، تتمث  في:

 يعوض هشاشة التكوين المهني. -1
 يمنح الأللوية لتراكم المعارف الناتجة لن التجرية. -2
 يعطي مصداقية للتطور نحو المهنية. -3
 يهيئ لتحم  المسؤللية السياسية لالأخلاقية. -4
 يسمح بمواجهة الصعوية المتزايدة للمهام. -5
 يسالد للى ليش مهنة مستحيلة. -6
 يعطي الوسائ   للعم  للى الذات. -7
 يشجع للى مواجهة صلاية المتعلم اللامتناهية. -8
 فتح التعالن مع الزملاء. -9
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 43الرفع من القدرات للى الإيداع. -10
في كلمة لاحدة لهي "يناء  Ph. Perrenoudهذه الأسباب العشرة لتفكير المعلم حول ممارسات ، يجملها 

 44.معنى للنشاط لالمدرسة لأيضا معنى للحياة"
فالممارسة التفكيرية لن طريق الريط يين النظري لالممارسات الفعالة في الميدان، تمكن المعلم من تجالز  
نظرية لحدها لا تكفي لمواجهة متطلبات الممارسة في القسم، في حين المعارف المبنية "لأن المعارف ال ؛العقبات

، لالمحتوى المكثف لتعقد الوضعيات. المتعلمينانطلاقا من الواقع الملموس تبنى من خلال الظرلف التي تتميز يتنوع 
لا يتجزأ من العملية التعليمية، لأن المعلمين يقومون دائما يتقييم أثر أفعالهم للى  االممارسة التفكيرية أصبحت جزء

 45المتعلمين، لأن معتقداتهم تؤثر للى طريقتهم في تسيير القسم.
"للممارسة التفكيرية أيضا أثر يراغماتي للى المعلم، لأن  من خلال تقييم ممارست  يتمكن من تحسين هذه 

 .  تحويلها أل تعديلها لمراقبة مدى اندماج  في الفع  البيداغوجيالأخيرة، أل للى الأق
Bouet 2004)  et 2001 ,Perrenoud(   ، كذلك فالممارسة التفكيرية تجع  من المعلم فعالا لهذا ما يعززه

"الممارسة التفكيرية في للاقة مع فعالية المعلمين  أن   ،(Lenoir, 2005 ; Wah Seng, 2001) قول ك  من
 46.الممارسين، فالذين يفكرلن هم الممارسين الأكثر فعالية"

تكوين معلم مفكر في ممارست  يبدل أن  من السب  التي تمكن  من الترلب للى المشاك   إن  خلاصة القول 
ياة يك  جوانبها لالمسؤللية الملقاة للى لاتق  جراء التي يعاني منها، خاصة أن مهنة التدريس تزداد تعقدا يتعقد الح

ذلك، لبالأخص المعلم المبتدئ الذي يجد صعوية كبيرة في التأقلم مع الوسط الجديد لالوضعيات التريوية التي 
مهمة تصادف  في يداية مشواره المهني، لالتي قد تختلف كثيرا لما يدرس  من الناحية النظرية، لبالتالي فهذه الممارسة 

تطوير الممارسة التفكيرية خلال التكوين  ن  إ" :يقول  2000" سنة Chaubetجدا للأساتذة المبتدئين حيث يؤكد "
الأللي "يحضر المعلمين يطريقة لند انتقالهم إلى الميدان أن لا يتأثرلا بالثقافة التنظيمية، لأن لا يمارسوا نفس العم  
السائد في الوسط المهني الذي يستقبلهم، الهدف هو تجنب الانقياد لراء الممارسات الموجودة في الميدان دلن 

 بمعنى أن لا يكون المعلم المبتدئ مقلدا لممارسات سائدة في الوسط الذي يعم  في . 47."تفكير
كذلك الممارسة التفكيرية تعود بالنفع للى الفرد لالمؤسسة لالمحيط الذي يعم  في  الممارس فهي كما يقول 

Ph. Perrenoud  التكوينية )التعالن، "تتعدى الشخص المفكر ي  أنها تعم  للى تحسين ك  ما يكون العملية
 :يين لظيفتين للممارسة  التفكيريةالمسؤللية(، كما يفرق 
: بالنسبة للشخص نفس  )داخلية(: يكون لدي " تفكير مختلف أل أكثر لضوحا"، "يبرر الوظيفة الأولى

 ."موقف "، "يفكر في الأفعال لالقرارات التي يتخذها"، "يرير طريقت  في التفكير أل المعرفة
)تخص( المحيط أل الأشخاص الآخرين لتتمث  في: "التصرف  لظيفة خارجية: تتوج  نحو الوظيفة الثانية:

 48."لتحسين النشاط"، "تحسين تعلم التلاميذ"، "العم  للى تقدم لتطوير الأنا لالمجتمع
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 العملية يعد ما لرفنا ماذا نعني بالممارس المفكر لمدى أهمية هذه الكفاية لند المعلم من أج  تحسين
 التعلمية نتساءل ه  تكوين  يتم ينفس الاستراتيجيات المعتمدة في تكوين النماذج السايقة؟  -التعليمية
 استراتيجية تكوين المعلم المهني أو الممارس المفكر: -5

نظرا لأهمية الصفات التي من الواجب أن يتميز بها المعلم العصري الذي يمكن أن نسمي  المفكر المتمعن في 
من أج  إنجاز مهمت   ،ليس فقط داخ  القسم لكن في ك  نشاط ،العملية التعليمية، المراجع لممارسات  لسلوكات 

لى استراتيجيات تختلف لن تلك التي كانت تطبق ن  من الطبيعي أن نعتمد في تكوين  لإالتعليمية، للأج  هذا ف
أل ذل خبرة، ليعتبر  ،لالتي تعتمد أساسا للى" التقليد لالمحاكاة بالالتماد للى معلم متمرس ،في النموذج التقني
فهذا النموذج السايق كان  49."يحتذى ي ، حيث يرلب للى هذا النموذج الكفايات التقنية اهذا الأخير نموذج

يعاني من سلبيات، منها أن تكوين  يعتمد بالأساس للى الملاحظة لالتقليد للما أن "ملاحظة أستاذ ذل خبرة من 
حيث لن يكون أستاذا مبدلا، مبتكرا في  ،طرف أستاذ متريص سيوصلنا إلى تكوين نموذج مقلد لمعياري

 50."تبنى مح  تسالل أل تشكيكالمستقب ، لليس بإمكان  أن يضع النموذج الم
لأن  في التصور الخاص يتكوين المعلمين التقنيين المطلوب منهم "التكيف مع المعارف المطورة من طرف 

الباحث( كما لليهم التحكم فيها أثناء الممارسة الميدانية، هذه المعارف تعتبر صالحة لملائمة لمجمولة  -)المكون
( أثناء ممارساتهم فهذا يدل ون)المعلم ننو صائص، لإذا فش  هؤلاء المكو  فس الخمن الوضعيات المتشابهة أل لها ن

ينائي -للى أنهم لم يتحكموا بالقدر الكافي في المعارف العملية، في حين النموذج التفكيري أل النموذج السوسيو
التي يملكها لذلك لن طريق تبنى المعرفة التطبيقية الحقيقية من طرف المكون نفس  انطلاقا من المعارف المتوفرة 

لبالتالي فاستراتيجيات التكوين من المفرلض أن تعتمد أساسا للى المعلم ليس لأن  محور  51."التفكير في العم 
العملية لكن كون  المنظم لالمنظر لها خاصة، حتى يتجالز العقبات التي تصادف  في لمل . للكي يصبح المعلم مهنيا 

تكوين  للى تطوير قدرات  للى التحلي  لالتشخيص، لاتخاذ القرارات، لالتكيف  نموذجيعتمد مفكرا "يجب أن 
 52."لالاستقلالية، نظام تكوين بمسار مشخص

هذا النوع من التكوين يسمح يتطوير الكفايات المهنية الضرلرية للأساتذة، التي تمكنهم من القيام بالأدلار 
وار، التفر،، المرلنة، القدرة للى التكيف لالقدرة للى التعدي  الجديدة المسندة إليهم كالاستماع، الملاحظة، الح

 53.الذاتي"
هذا التكوين الذي نركز للي  في غالب الأحيان أثناء ممارسة المعلم لمهنت  في الميدان لالذي لم تول  نظم 
التكوين التقليدية اهتماما كبيرا، كان من المفرلض لالتمادا للى العقبات التي تعترض لم  المعلم، أن نضع  في 

المعلمين. أما في ظ  المقاربات الجديدة لالتي جاءت  صلب التكوين الأللي لمن اهتمام القائمين للى لملية إلداد
في الواقع لتخطي الصعوبات التي تواج  ك  من المعلم لالمتعلم أصبح من الضرلري أن يكون التكوين الأللي المنفذ 

حيث يرى أن  من الخطأ تأخير تكوين  ؛Ph. Perrenoudالأساسي لتخطي مختلف الصعوبات لهذا ما ذهب إلي  
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هذا النموذج ليكون قادرا منذ  يتشكي لمفكر أثناء فترة التكوين المتواص  أي أثناء الخدمة ي  للينا التعجي  المعلم ا
 البداية للى التطور لالتعلم من تجاري ، لللى التفكير فيما سيقوم ي  لحول ما قام ي  فعليا، لما نتيجة ك  ذلك.

جة، ذكير حول ممارسات ، التصنيف، النمتقب  للتفلمن هنا "يجب للى التكوين الأللي أن يحضر معلم المس
 54ممارسة القدرة للى الملاحظة لالتحلي ، لما لراء المعرفة لما لراء الاتصال.

"لكي للتشكي  هذا النموذج يجب إدماج المعلم في لملية تعلم  ليصبح الطرف الأساسي في ذلك لأن  
لإنما يجب أن يكون نموذجا لتكوين أللي،... فمن المهم يصبح ممارسا مفكرا لا يكون ذلك لن طريق الارتجال، 

لفي نفس  ،55اقتراح ايتداء من هذه الفترة نماذج لتعدي  ممارسات المعلمين لن طريق التفكير حول لخلال الفع "
المؤكد  : "من ن  إالسياق مركزا للى التكوين الأللي لأهميت  في إيراز هذه الشخصية أل بالأحرى الهوية المهنية يقول 

أل مفرلضة، مفكرا من خلال مشواره أل مساره الشخصي، لكن هذا  أن يصبح المعلم المكون يطرق جد معيارية
 56لن يجعلها ميزة تميز مهنة التعليم لموما إلا إذا تم إدماج هذا النموذج في التكوين الأللي للمعلمين".

ضافة محتوى جديد إلى يرنامج ثقي  لا يكون بإ مبتدئا ا"أن تكوين ممارس Ph. Perrenoudكذلك يرى 
موجود من قب  للا بإضافة كفاية للمرجع، فالبعد التفكيري موجود في قلب ك  الكفايات المهنية، فهو إذا يتحقق 
من خلال تطورها لبالتالي لا يمكن فصل  لن ك  ما يتعلق بالنقاش الشام  حول التكوين الأللي، التنالب لالريط 

 57."لالطريقة الإكلينيكية، المعارف، الكفايات لهيئة المهنيين ي،يين النظري لالتطبيق
 2001تصورا لمليا لتكوين معلم مهني من المستوى الجيد في مقال نشره سنة   Ph. Perrenoudلقد اقترح 

الألل معايير. قمنا يتلخيصها فيما يلي: يتمث  المعيار  10يمكن الاستفادة من  في التكوين الأللى للمعلمين لفق 
)نقلها(: بمعنى إذا أردنا أن نحدث ترييرا  في: تحول تعليمي )ديداكتيكي( مؤسسا للى تحلي  الممارسات لتحويلها

في تكوين المعلمين لأن نطور في الممارسات التعليمية، يجب أن ننطلق من الواقع لمن الممارسات لالصعوبات التي 
ترح لضع مرصد أل هيئة مراقبة مهمتها إلطاء صورة لاقعية لن يتلقاها المعلمون في الميدان، لبالتالي فهو يق

المشاك  التي يتم حلها يوميا من طرف المعلمين لالأفعال المهنية التي يقومون بها، لانطلاقا من ذلك يتم تحديد 
 لضع مرجع  أهداف التكوين الأللي، لبالتالي الكفايات التي يرجى ينالها لند المعلمين، لهو ثاني معيار لالمتمث  في

كفايات يحدد المعلومات لالقدرات المطلوية ليتم اشتقاق تلك الكفايات  من الميدان لمن الصعوبات التي تواج  
يواجهون يشك  كبير،  ونإذا كان المعلم -يينها: "مثلا: المعلمين فعليا ليعطي  أمثلة لن الكفايات نذكر من 

 فوضوية، فالعم  للى استعادة الهدلء يعتبر كفاية لند المعلمين. اأقسام
، هي وناية التي يجب أن يكتسبها المعلمإذا كانت هناك مقالمة للدم اهتمام من طرف المتعلمين، فالكف -

 ؛لبالتالي فمخطط التكوين يجب أن ينظم حول الكفايات 58.هم الرغبة في التعلم"ل تجنيدهم للمتعلمين لإلطا
  لا يكفي أن نضع مرجعا رائعا لكي يطور التكوين كفايات، فالممارسة التفكيرية تنطوي للى ن  إ" :يقولحيث 

معرفة لاسعة كما تتطلب المشاركة الحاسمة للمعلمين في النظام، ثقافة لاسعة في التاريخ لالاقتصاد لللم الاجتماع 
يتطلب يناء هوية مهنية خاصة بالمواد، اكتساب  تتجالز كثيرا ما يجب التحكم في  في الفص  الدراسي، لبالمث 
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هنا يجب تحديد الكفايات التي يستهدفها التكوين ينظرة لاسعة لللى لمن  59معرفة نظرية أل منهجية لاسعة."
يدقة للا يجب أن يحتوي البرنامج للى أي شيء غير مبرر بالنظر إلى أساس ذلك يتم تحديد الموارد المعرفية 

 60.لعامة"الثقافة ي ايثر"هذا لكذلك لا يجب الالتماد للى المبررات الرامضة من نوع الأهداف النهائية 
لإنما يكون من  ،للكي نبني تلك الكفايات لند المعلم لا يجب الالتماد للى طرق التدريس التقليدية

"...للى تكوين المعلمين التوج  نحو التعلم لن طريق  :حيث يقول ؛خلال التعلم بالمشكلات، المنهج الإكلينيكي
 المشكلات، لمواجهتهم يوضعيات قريبة من الوضعيات التي سوف يواجهونها لند الخرلج إلى الحياة المهنية، ...
مواجهة الطلبة  يتجرية القسم من خلال ملاحظاتهم، تساللاتهم، نجاحهم لفشلهم، من خلال خوفهم لفرحهم، 

 61.بات تحكمهم في سيرلرات التعلم، فضلا لن ديناميات الجمالة أل سلوكيات يعض التلاميذ"من خلال صعو 
في التكوين ليناء جزء من الجانب النظري انطلاقا من حالات  ةالإكلينيكيليرى أن  من الأحسن استعمال الطريقة 

 دلن التقيد بالضرلرة بالمشاك .
ات  يرى ضرلرة الريط الحقيقي يين الجانب النظري كذلك لكي نص  إلى تكوين ممارس مفكر في ممارس

لالتطبيقي لهذا لن يكون إلا من خلال تريير النظرة إلى التكوين من حيث الفص  يين الجانبين النظري لالتطبيقي 
تطبيقيا في نفس الوقت لكذلك تفكيريا لنقديا لمشكلا للهوية المهنية، حيث يتم ذلك من  -لأن التكوين نظريا

رلس، لالملتقيات، لفي الميدان لأجهزة التكوين التي تجع  من مختلف المكونين يعملون معا: متايعة المذكرة خلال الد
 المهنية، تنشيط الجمالات، تحلي  الممارسات أل التفكير المشترك حول المشاك  المهنية.

 لاستبدال فكرة لللوصول إلى ذلك يجب إقامة شراكة مع المدارس لالمعلمين الذين يستقبلون المتريصين
حيث يكون ذلك لفق تنظيم لحدات متباينة  ؛التدريب لالدرلس يوحدات مصممة خصيصا للريط يين الجانبين

بحيث يساهم ك  مقياس في يناء العديد من الكفايات لتكون ك  كفاية مرتبطة يعدة  ،لهو المعيار السادس
لليس لن طريق  ،مقاييس لمن هنا يرى "من الضرلري أن يصمم مخطط التكوين يشك  متناسق كمسار مبني

 تراكم لحدات تكوين دلن لمود فقري... لبالتالي فالتحدي مزدلج:
  يني لبالتالي تسلس  لاستمرارية لحدات التكوين، لا سيما من ناحية المحافظة للى تناسق المسار التكو

 لالممارسة التفكيرية.للاقتها مع المعرفة 
  تصميم لحدات التكوين كأجهزة معقدة لدقيقة، تفض  العم  الجمالي للمكونين لتدليم الريط يين

 62النظري لالتطبيقي."
يجب الالتماد للى الاختبارات التقليدية لإنما يكون  للكي نقوم الكفايات المبنية من طرف المعلمين، لا

من خلال التقويم التكويني لن طريق القيام يتحلي  مشترك لاستثمارات هؤلاء يدلا من النقاط لالترتيب، تقويما 
التي  Perrenoud لالتي يذكر منها ،(Wiggins( )1989يقترب من خصائص التقويم الحقيقي مثلما يصفها )

 ة في تكوين المعلمين:ليراها "ناجع
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أن ليجب حول المشاك  المعقدة،  التقويم يكون ، ل  إلا المهام التي تكون ضمن سياق"التقويم لا يشم
يتطلب التقويم الاستعمال الوظيفي للمعارف الخاصة بالمقاييس، كما يسالد التقويم الطلبة للى تطوير كفاياتهم،  

من أشكال التعالن مع  يتطلب التقويم شكلاكما يجب أن تكون المهمة لمتطلباتها معرلفة قب  لضعية التقويم،  ل 
يعين الالتبار الاستراتيجيات العقلية لما لراء المعرفية التي يستعملها الطلبة، التصحيح  التصحيح  خذيألالأقران، 

من  ايجب أن يكون التقويم الذاتي جزءل ص يناء الكفايات، لا يأخذ يعين الالتبار إلا الأخطاء الكبيرة فيما يخ
التقويم. للتحقيق ذلك للى المكونين التعود للى النماذج النظرية للتقويم التكويني لتعدي  التعلمات، لالترذية 

 63."الراجعة، لكذلك تطوير كفاياتهم الخاصة فيما يخص الملاحظة لتحلي  العم  لالوضعيات
للتكوين المعلمين لفق المقاربات الحديثة لالتي من يين ما تعتمد للي  الإدماج لالوضعيات الإدماجية، من 
المفرلض أن يعتمد في تكوينهم للى ذلك حتى يمارسوا تلك الوضعيات يشك  ملموس لكي يتمكنوا من العم  

دماج لتعبئة أل تجنيد المكتسبات، هذه بها مع تلاميذهم في المستقب ، لذا يرى ضرلرة تخصيص: ألقات لآليات للإ
يجب تخصيص لحدات خلال المسار التكويني ل العملية لا تكون فقط من خلال التدريبات الميدانية، لإنما كذلك 

أل المرافقة خلال التدريبات الميدانية أل يتخصيص  ،للإدماج، سواِّء من خلال الملتقيات لتحلي  الممارسات
من خلال العم  للى الهوية المهنية، لالكفايات، لالعلاقة مع  ،للريط يين المكتسبات أساييع ةأسبولين أل ثلاث

 المعرفة، أل من خلال المشاريع لتعبئة الموارد من مختلف مكونات المناهج الدراسية.
الطريقة الاكلينيكية لالريط يين النظري لالتطبيقي، دلن  التحول البيداغوجي لالإدماج لتبنىللن يتحقق 

 ةالمعلمين لالميدان حيث يجب أن يأخذ هذا الأخير يعين الالتبار للى الأق  ثلاثلقد شراكة قوية يين مؤسسة 
 لأي مستوى من المستويات أن يعوض الآخر: مستويات، للا يمكن

يجب التفالض مع السلطات المدرسية  المستوى الألل )النظام التريوي الذي يستقب  المتريصين(: *
)لدد لمدة التدريبات لالوقت المخصص للميدان، نموذج  النقايية حول تصور التنالب لمتطلبات لالتنظيمات 

 الإدماج، مهام لمسؤللية المتريصين، دلر لتكوين لمسألة تعويض المكونين في الميدان، دلر السلطات(.
يصبح شريكا في  أنمن المستوى الثاني )المؤسسات(: التحدي هنا هو التزام ك  من يستقب  المتريصين  *

في مشرلع المؤسسة أل في  وني  فمن الإنصاف أن يشارك المكونالتكوين الأللي، من إدارة لمعلمين، لفي المقا
 يتكوين المعلمين الذين هم في الميدان )يمارسون مهنة التعليم(. الألمال الخاصة

ك لقد لسياسة مؤسساتية من حتى للو كان هنا جمالة(: يصفة فردية أل ون)المعلم في المستوى الثالث *
في استقبال الطلبة، لالمشاركة في تصميم لتعدي  العملية  الضرلري ترك الحرية للمكونين الذين هم في الميدان

 لالتقويم. التكوينية
تقسيم المعارف بحيث تصبح مناسبة  مفكر في ممارست  يجب ليختم في الأخير أن  لتكوين أستاذ ممارس

فنظرا لصعوية تعبئة المعارف لكونها مجزأة في المناهج المعمول بها، فمن الضرلري يناء لحدات لتعبئتها في العم : 
تكوينية تجمع يين العديد من العلوم الإنسانية لالاجتمالية، لالتي يمكن أن تستمد من يرامج تعليميات المواد، اللرة 
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رة أن تجمع ك  لحدة مختصين في المادة التي سوف لخ، كذلك ضرل إ الأم، التاريخ، البيولوجيا، لالتريية البدنية...
تدرس، لكذلك للماء نفس لمختصين في الأمراض العقلية، للماء الاجتماع لالمؤرخين لالمختصين في اللسانيات، 

المسار التكويني للمعلمين، لحدات تكوين تستند للى  لفي مقاي  المناهج التعليمية من الضرلري أيضا أن يوفر
 نذكر منها:  لمن يين مواضيع المعرفة لالتكوين العرضية، ة أل مستعرضةمقاربات لرضي

"العلاقة الداخلية لالرغبة في التعلم، العلاقة مع المعرفة، مهنة التلميذ، معنى العم  المدرسي، تسيير القسم، 
ة، الأخلاق، العنف، العقد البيداغوجي لالديداكتيكي، تنظيم الوقت، المواطنة، التنشئة الاجتمالية، قوانين الحيا

لالجمالات المحلية، الاختلافات الفردية لصعوبات التعلم،  مهنة المعلم، العم  الجمالي، العلاقة يين المدرسة لالأسر
البيداغوجية الفارقية، مراح  التعلم، تعدي  مسارات التعلم، التقويم التكويني، التعليم المخصص، الفش  الدراسي، 

 لخ.إ الانتقاء، التوجي ...
هذه المواضيع يمكن فصلها لن يعضها البعض، أل تجميعها في لحدات لاسعة، لالاستعانة بمكونين من 

 مختلف العلوم الإنسانية لالاجتمالية من أج  العم  في جمالة.
هذه المواضيع المعقدة لا نجدها كما هي في الواقع لكن تقترب إلى الوضعيات المعقدة التي يعم  فيها 

تي تشتق ينسب متفالتة من التعليمية الخاصة، للم النفس المعرفي، التحلي  النفسي، للم النفس المعلمون لال
 64."الثقافية، للم الاجتماع ايولوجيل الاجتمالي، الأنثر 

هذه يعض الاستراتيجيات المقترحة من طرف المختصين أردنا أن نذكرها لعلها تكون مصدر الهام لنا 
 المعلمين. لنستفيد منها  فيما يخص تكوين

 خاتمة:
تعم  الدلل الرريية للى  لالذيحاللنا من خلال هذا المقال إلطاء فكرة حول هذا النموذج من المعلمين 

تكوين ، لهذا انطلاقا من المهام الجديدة الموكلة للمعلم نتيجة لتطبيق المقاربات الحديثة. لكن تبقى يعض الجوانب 
لإلمام بها كلها، للكن هدفنا كان بالدرجة الأللى التعريف للالتي لا يسعنا المقام هنا  ،تحتاج إلى إيضاح أكثر

لأن  لبالنظر إلى العملية التكوينية التي مازالت  ،بالنماذج الأخرى غير المطبقة في يلادنا لعلها تكون مصدر إلهام لنا
ميز ي  هذه النماذج من خصائص لمميزات، لنظرا لحد الآن تتم بالمدارس العليا للأساتذة يطريقة كلاسيكية، لما تت

لما تتطلب  ك  الظرلف الحالية من تطور للى ك  الأصعدة، بات من الضرلري إلادة النظر في العملية التكوينية 
ش في المدارس الجزائرية لالمشاك  المطرلحة في الأقسام، لمن خلال يالخاصة بالمعلمين، انطلاقا من تحلي  الواقع المع

يتم تحديد الكفايات اللازمة التي يجب أن يكتسبها المعلم الجزائري لكي يتمكن من مواجهة الوضعيات  ذلك
الحقيقية التي سوف يواجهها أثناء ممارسة لمل ، ليكون ذلك من خلال إلادة النظر في ملمح المعلم الذي نكون  

 إلادة النظر في أهداف التكوين، الطرق المطبقة، ليستجيب لمتطلبات المنظومة التريوية لالمقاربات الحديثة، لبالتالي
الجانب الأكاديمي، محتوى التكوين البيداغوجي، سيرلرة التدريب الميداني، كيفية الريط يين الجانب الأكاديمي 
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لالجانب البيداغوجي لالجانب المهني،  ك  هذا يستدلي لملا متكاملا من لدة أطراف لتكاثف للجهود لإدخال 
 نموذج المعلم الذي يجب تكوين  للإجاية للى المتطلبات الجديدة. ترييرا للى
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